
 الريــاض – عندمـــا تولت الســـعودية، 
أكبر مصـــدّر للنفط فـــي العالم والحليف 
المهم للولايات المتحدة، الرئاســـة الدورية 
لمجموعة دول العشـــرين لأكبر اقتصادات 
عالمية في ديســـمبر الماضـــي كانت الآمال 
كبيـــرة لصنـــاع القـــرار السياســـي فـــي 
البلد الخليجي. واليـــوم بدأ يتحقق هذا 
الطموح على أرض الواقع رغم التحديات.

وأكـــد ولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان حين تسلم رسميا رئاسة 
المجموعة في القمة الماضية في أوســـاكا 
اليابانيـــة، أن بـــلاده ملتزمـــة بمواصلة 
العمل وتعزيز التوافق العالمي، والســـعي 
نحو تحقيق إنجازات ملموســـة واغتنام 

الفرص للتصدي إلى تحديات المستقبل.
وتوفـــر رئاســـة الســـعودية لمجموعة 
العشـــرين، التـــي تنطلق اليوم الســـبت 
وتتواصل على مـــدار يومين، فرصة أمام 
الريـــاض لإبـــراز نفســـها قائـــدا إقليميا 
ودوليا في معالجة المشاكل التي يواجهها 
العالم. وقد هيـــأت كل الظروف من خلال 
استراتيجية اتصالات سمحت لها بوضع 
القضايـــا التي شـــوهت صورتها وراءها 
والســـعي إلى إبراز أفضل مـــا لديها رغم 
شـــكوك بعض الأطراف في إمكانية نجاح 

الرياض في استضافة القمة.

ويتوقع الكثير من المراقبين أن تساعد 
هذه القمة العالمية في إصلاح مكانة البلد 
على الساحة الدولية وجذب أنظار العالم 

إلى الإصلاحـــات المهمة التي أطلقها ولي 
العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان لتحقيق 
الانفتاح علـــى العالم وتنويـــع الاقتصاد 
والمشـــاركة فـــي إيجاد الحلـــول للقضايا 

الملحّة على الصعيد الدولي.

قمة تاريخية واستثنائية

تشكل القمة التي تترأسها السعودية 
حدثا تاريخيا، فلأول مرة يقوم بلد عربي 
باستضافة أعمال القمة، لكنها أيضا تأتي 
في ظل ظروف اســـتثنائية بســـبب الأزمة 
الوبائيـــة العالمية، وهذا بعـــد إضافي قد 
يســـاهم فـــي إنجـــاح التجربة مســـتقبلا 
والتفكير في استخدام طريقة الاجتماعات 

عن بعد حتى في الظروف العادية.
وينســـجم هذا الأمر مع روح الدعوات 
المتواتـــرة حول كيفية التقليص من أعباء 
التنقـــل وربـــح الوقت رغـــم أن مثل هكذا 
قمم تســـاعد في تحقيق مكاسب سياسية 
واقتصاديـــة كبيـــرة عنـــد عقـــد اللقاءات 

بشكل مباشر.
ومـــع أن معظـــم أعمـــال قمـــة العـــام 
الحالي تعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة 
كوفيـــد – 19، لكن يبدو أنها لم تشـــكل أي 
عائق بالنســـبة إلى الســـعودية الطامحة 

في تعزيز مكانتها بين الكبار.
ويقول روبرت موجينســـكي، الباحث 
المقيم في معهـــد دول الخليج العربية في 
واشـــنطن، إنه على الرغم من أن الأجواء 
بعيدة عـــن المثالية فإن العرض ينبغي أن 
يستمر وعلى الســـعوديين الاستفادة قدر 

الإمكان من الاجتماع.
وتولـــي الســـعودية خلال رئاســـتها 
لمجموعة العشـــرين اهتماما بعدة محاور 
تشـــمل تمكين الإنســـان من خـــلال تهيئة 
الظـــروف التـــي تمكن جميـــع الأفراد من 
العيش والعمل والازدهار، وكذلك الحفاظ 
على كوكب الأرض، وتشكيل آفاقٍ جديدة.

الســـعودي  العاهل  وصـــف  وبينمـــا 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز رئاسة بلاده 
لمجموعـــة العشـــرين بـ“أنهـــا دليـــل على 
دورهـــا المهـــم فـــي الاقتصـــاد العالمي“، 
قـــال وزير الإعـــلام الخميس إن ”رئاســـة 
مجموعة العشـــرين وتحقيق نتائج مهمة 

خلال الجائحة يشكلان مصدر فخر“.
وأشـــار مركز سمت للدراسات، ومقره 
الريـــاض، فـــي ورقة بحثية نشـــرها على 
موقعـــه الإلكترونـــي إلى أن الســـعودية 
تتبنى منظورا تطلعيا مستداما يركز على 
النتائج والتحضير للسياسات على المدى 

البعيد وعـــدم الاكتفـــاء بالخطط قصيرة 
المـــدى، بالإضافة إلى الاســـتعداد بشـــكل 
كامـــل لاتخاذ تدابيـــر وقائيـــة ومعالجة 
عواقب أي صدمات غير متوقعة تؤثر في 

اقتصاد العالم.
وتطرق محللـــو المركز إلـــى البصمة 
الســـعودية علـــى طريقة عمـــل مجموعة 
العشرين في عام هو الأصعب على العالم 
منذ عقود بســـبب ظهور فايروس كورونا 
وما صاحبه مـــن تداعيات وتأثيرات على 

الاقتصاد العالمي.
رئاســـتها  أثناء  الســـعودية  ـــد  وتؤكِّ
لمجموعة العشـــرين على ضمان استمرار 
المجموعة في إظهار نطاق واســـع وشامل 
هت  لوجهـــات النظـــر الدولية، حيـــث وجَّ
الدعـــوات إلى كل من الأردن وســـنغافورة 

وإسبانيا وسويسرا.
كما وجّهـــت الدعوات إلـــى المنظمات 
الإقليمية، ومنها صنـــدوق النقد العربي، 
وفيتنـــام  للتنميـــة،  الإســـلامي  والبنـــك 
بصفتها رئيســـا لرابطة دول جنوب شرق 
آســـيا، وجنوب أفريقيا بصفتها رئيســـا 
للاتحـــاد الأفريقـــي، والإمـــارات بصفتها 
رئيســـا لمجلس التعاون الخليج العربي، 
والســـنغال بصفتهـــا رئيســـا للشـــراكة 

الجديدة لتنمية أفريقيا.
وقامت الرياض باســـتدعاء المنظمات 
الدوليـــة التي كانت لها مســـاهمات جليّة 
تاريخيا في مجموعة العشـــرين، وتشمل 
ومجلـــس  والزراعـــة  الأغذيـــة  منظمـــة 
الاســـتقرار المالي ومنظمة العمل الدولية 

ومنظمـــة التعاون الاقتصـــادي والتنمية 
والأمم المتحـــدة ومجموعة البنك الدولي، 
ومنظمـــة  العالميـــة،  الصحـــة  ومنظمـــة 

التجارة العالمية.

تحديات كثيرة

تأتـــي خطة عمل وإجـــراءات مكافحة 
الوبـــاء في قمـــة جدول أعمـــال مجموعة 
العشـــرين للحد من تأثيـــر الجائحة على 
اقتصـــادات العالـــم ويشـــمل ذلـــك إلغاء 
الديـــون للـــدول الأكثـــر فقرا، لكـــن هناك 
قضايـــا أخـــرى ملحـــة لا تـــزال تؤثر في 
العلاقـــات بـــين دول العالم يحـــاول قادة 
دول المجموعة التوصل إلى توافق بشـــأن 

حلها.
العشـــرين  مجموعة  قـــدرة  وتعتمـــد 
في قيـــادة التعاون العالمي علـــى قدرتها 
في رفـــع وترقية مســـتوى آليتها وجدول 
أعمالهـــا. ويبـــدو أن الســـعودية مصرة 
على إعطـــاء انطباع للعالـــم بأنها قادرة 
على الانخراط في جهـــود الدول العظمى 
من أجل الوصول إلى حلول توافقية على 

العديد من القضايا.
ويقـــول مراقبون إنه إذا كان بالإمكان 
ترقية الآليـــة وجدول الأعمـــال، وتحويل 
القـــوة الاقتصاديـــة إلى قـــدرات حوكمة، 
ســـيكون بإمـــكان مجموعة العشـــرين أن 
تبنـــي إجماعـــا أفضل وتتخـــذ إجراءات 
جماعيـــة وتتمكـــن مـــن قيـــادة التعاون 

العالمي.

وبعــــد عقدين مــــن التطور، شــــكلت 
قمــــة  مؤتمــــرات  العشــــرين  مجموعــــة 
للقيادة واجتماعات وزارية وقمم أعمال 
ومنتديــــات فكرية وآليــــات عمل أخرى، 
لكن، لا تمتلك مجموعة العشــــرين أمانة 
دائمــــة وموظفــــين، وتقوم بهــــذا الدور 
وكالة مؤقتة تنشئها الدولة المستضيفة 

لتنسيق العمل وتنظيم الاجتماعات.
ورغم أن آلية الرئاسة الدورية تعكس 
درجة معينة من الديمقراطية والمساواة 
لكنها لا تساعد على استمرارية وتنفيذ 
قــــرارات المجموعــــة. ولذلك، فــــإن إثراء 

آليات المجموعة، ســــينعكس على زيادة 
إثراء آليات اجتماعاتهــــا، مثل اجتماع 
وزراء الخارجية ووزراء الصحة لتعزيز 
التنسيق الدبلوماسي والعمل الصحي؛ 
ومن ناحية أخرى، يتجلى ذلك في إنشاء 
مؤسسات دائمة مثل الأمانات أو المراكز 

الإقليمية.
وتمثــــل مجموعة العشــــرين الآليات 
الناشــــئة متعددة الأطــــراف، حيث تمثل 
90 فــــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمــــي، و80 فــــي المئــــة مــــن التجارة 

العالمية، و66 في المئة من سكان العالم.

 لنــدن – يمكن وصف عام 2020 على أنه 
عام الأزمات العالمية الصحية والسياسية 
والبيئية والاقتصادية، ويبدو أن مجموعة 
العشــــرين في نسختها الجديدة عالقة بين 
تلك القضايــــا الأربع الحساســــة وطريقة 
اســــتجابة المنتدى تثير أسئلة حول ما إذا 

كانت تواجه أزمتها الوجودية.
ومــــع انتهــــاء الانتخابــــات الأميركية 
الفوضوية والانتقال الرئاســــي بالإضافة 
إلى تفشي جائحة كوفيد – 19 التي تتصدر 
عناويــــن الصحف العالميــــة وأيضا الأزمة 
الاقتصادية العالمية فإن من باب الواقعية 
القول إن الســــعودية قامت بما يلزم حتى 

تُنجح اجتماعات مجموعة العشرين.

وترى إيرين واتســــون لين مستشارة 
الشــــؤون الخارجية في أستراليا أن هناك 
ضغوطــــا كبيرة أكثر مــــن المعتاد قد تؤثر 
في نجاح قمة قادة مجموعة العشرين لهذا 

العام.
وتشــــير لين فــــي تحليل نشــــره موقع 
معهد ألوي الأسترالي إلى أن هناك سببين 
لذلــــك؛ الأول هــــو أن مجموعة العشــــرين 
تواجــــه أول أزمة حقيقية لها منذ إنشــــاء 
المنتدى لمعالجة الأزمة المالية العالمية لعام 
2008 وقــــد اختبر هذا اســــتمرار أهميتها 

وفعاليتها. أما الســــبب الثانــــي، فيتعلق 
بمدى تحقيق السعودية لنجاح في تنظيم 
القمة وكيف ستدفع بكل حملات التشويه 

التي تعرضت لها طيلة رئاستها القمة.
ومنــــذ الأزمة المالية العالمية، اتســــعت 
ولايــــة مجموعــــة العشــــرين، وتضخمــــت 
مشــــاركتها المدنيــــة وتحــــاول مجموعات 
المشاركة بشكل متزايد معالجة التحديات 
التي تتجاوز التعاون الاقتصادي العالمي. 
ولكن التفويض الموسع دون آليات منظمة 
سيشــــكل دائمــــا تحديــــا، علــــى الرغم من 
الســــرعة التي تترافق مع الحد الأدنى من 

البيروقراطية.
ومــــع ذلك، ربما ســــاعدت الاجتماعات 
الافتراضيــــة عبر تطبيــــق زووم مجموعة 
العشــــرين فــــي التغلب علــــى بعض أوجه 
القصــــور التــــي تــــزداد إشــــكالية، أحدها 
أن الاجتماعــــات نفســــها أصبحــــت هدف 
المنتدى، وليس المنصــــة أو الآلية لاقتراح 

ومناقشة السياسة.
ومــــن خلال اندفاع العالــــم إلى التنقل 
في الاجتماعات عبر الإنترنت، زاد التركيز 
وتكــــرار الاجتماعات ولم تعد هناك حاجة 
لتأمــــين التمويــــل والســــفر، وتم تقليــــل 
الحواجــــز التــــي تحــــول دون الحضــــور 

وشحذ جداول الأعمال. وقد حقق قمة 
مجموعة العشــــرين الذي يقترح توصيات 
الاقتصادية  المســــاهمة  لتمكين  سياســــية 
للمرأة، على الأقــــل بثلاثة أضعاف ما كان 

عليه في السنوات السابقة.
وتعتقــــد لين، وهــــي زميلــــة أولى في 
مركز بيرث يو إســــيا في جامعة أستراليا 

الغربيــــة، أن هناك مشــــكلة هيكلية أعمق 
تتمثل في عــــدم وجود مــــكان للمرأة على 
طاولة صنع القرار بــــين أهم الاقتصادات 

في العالم.
العشرين،  لمجموعة  النهائي  والهدف 
هـــو بيان القـــادة، فمن المقـــرر أن يصدر 

وهـــو يعتمد علـــى إجماع جميـــع الدول 
الأعضـــاء، فـــي حين قـــد يتـــم الحكم في 
قدرة الســـعودية على إنجاحها رغم سيل 
الاتهامـــات الموجهة لها ومـــا إذا كان قد 
تم التوصل إلـــى توافق في الآراء، ولذلك 
فإن الأمر يستحق اللجوء إلى التحديات 
الأخرى التـــي قد تؤثر علـــى نتيجة قمة 

هذا العام.
الرئاســــية  الانتخابات  نتيجة  وتثبت 
الأميركيــــة بالفعــــل أنــــه مــــن الآن وحتى 
التنصيــــب، ســــتكون القيــــادة الولايــــات 
المتحــــدة غيــــر متوقعة فقــــد كان لقرارات 
الرئيــــس المنتهيــــة ولايتــــه دونالد ترامب 
وقــــع كبيــــر علــــى العالــــم وقــــد تراجــــع 
دور واشــــنطن فــــي تعزيــــز المؤسســــات 
العالميــــة علــــى مــــدى الســــنوات الأربــــع 

الماضية.
ويفضل ترامب مجموعة السبع القوية 
والموسعة بدلا من مجموعة العشرين، وقد 
يفسر هذا أيضا بعضا من تراجع في زخم 
قمـــم المجموعـــة خلال الســـنوات الأخيرة 
خاصة في ظل العديد من الملفات الشـــائكة 

الأخرى بين القوى الرئيسية في العالم.
وهناك مـــا يمكن إضافتـــه حول قمة 
مجموعة العشـــرين أكثر من عدم القدرة 
المتبقية  بالأشـــهر  التنبـــؤ  علـــى 
مـــن رئاســـة ترامـــب، فقـــد يؤثر 
التوتـــر الحاصـــل فـــي العديـــد 
من القضايـــا الدوليـــة والإقليمية 
علـــى الأســـاليب التـــي يمكـــن اتباعها 
لتنفيـــذ أي توصيات كمـــا حصل في قمم 

سابقة.
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احتضان السعودية 

لاجتماعات مجموعة 

العشرين وندواتها يفتح 

باب تغيير الواقع الراهن 

في المنطقة العربية

السعودية تترقب تبديد قلقها في قمة العشرين
الرياض تدفع باتجاه إبراز صورتها كبلد محوري في تعزيز التوافق العالمي

تضــــــع الســــــعودية كل رهاناتها على إنجــــــاح قمّة العشــــــرين باعتبارها قمة 
تاريخية، فلأول مرة تترأســــــها دولة عربية، وســــــتنعقد في ظروف استثنائية 
بســــــبب جائحة كورونا. وفي ظل الأجواء المضطربة التي يمرّ بها العالم على 
عدة أصعدة، فإن الهدف الأساسي بالنسبة إلى الدولة الخليجية، التي هيّأت 
كل الظروف لإبراز صورتها كبلد فاعل في تعزيز التوافق العالمي، يكمن في 

نشر قيم التعاون والتضامن وإحلال السلام على أسس مستدامة.

هناك ضغوط كبيرة 

أكثر من المعتاد قد تؤثر 

في نجاح القمة

إيرين واتسون لين

هل تواجه مجموعة العشرين أزمة وجودية

كورونا سلب السعودية فرصة زيارة زعماء العالم

مجموعة العشرين

[ تأسست في 1999 لمواجهة 
   التحديات الاقتصادية العالمية

[ عقدت في 2008 أول اجتماعاتها 
  في العاصمة الأميركية واشنطن

[ تضم مجموعة السبع وروسيا 
   و11 دولة من الاقتصادات الناشئة 

   والاتحاد الأوروبي

[ تمثل المجموعة نحو 90 في المئة 
   من الناتج الإجمالي العالمي

[ تمثل المجموعة نحو 80 في المئة 
   من التجارة العالمية

[ تمثل المجموعة نحو 66 في المئة 
   من سكان العالم

ماذا سيستفيد العرب

من مجموعة العشرين
 الرياض - تعتبر استضافة السعودية 
لمجموعة العشرين في دورتها الخامسة 
عشــــرة حدثا مهمّا على مستوى المنطقة 
العربيــــة، فطيلــــة عــــام تولــــت رئاســــة 
والنــــدوات  التحضيريــــة  الاجتماعــــات 
والمؤتمــــرات، والتي ســــتتوج باجتماع 
على مســــتوى قادة الدول التي تشــــكل 

أضلاع المجموعة.
لأعمال  السعودية  استضافة  وتأتي 
القمــــة لأول مــــرة عربيــــا فــــي أعقــــاب 
انتخابــــات أميركيــــة صاخبــــة رفــــض 
الرئيس المنتهية ولايتــــه دونالد ترامب 
نتائجها، ووســــط انتقــــادات لما يعتبره 
نشــــطاء اســــتجابة غير كافيــــة من قبل 
المجموعة لأســــوأ ركــــود اقتصادي منذ 
عقود، لكن هناك تباين كبير بين المحللين 
حــــول ما إذا كانت ســــتعود بالنفع على 

المنطقة العربية؟
رئاســــة  طبيعــــة  إلــــى  وبالنظــــر 
الســــعودية للمجموعــــة، التي ناقشــــت 
محــــاور مهمة في العديد مــــن اللقاءات، 
حيث شــــكل تمكين الإنســــان عبر تهيئة 
الظــــروف، التي تمكن الجميع لاســــيما 
المرأة والشباب من الحصول على فرص 
عمل ومعاضــــدة جهود الدولــــة، إحدى 

أبرز الركائز في هذه القمة.
أما المحــــور الثاني فيــــدور في فلك 
الحفاظ على الأرض عبر تعزيز الجهود 
الجماعية لحماية الكوكب من الاحتباس 
الحــــراري، خصوصــــا فــــي مــــا يتعلق 
بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة 
والبيئــــة، وأخيرا تشــــكيل آفاق جديدة 
من خــــلال تبني اســــتراتيجيات جريئة 
وطويلة المدى لمشــــاركة منافــــع الابتكار 

والتقدم التقني.
علــــى  الضــــوء  تســــليط  وعنــــد 
تلــــك المحــــاور الرئيســــية في ســــياقها 
الاقتصــــادي  وطابعهــــا  الاجتماعــــي 
البحت، يطرح البعض تســــاؤلات حول 
انعكاســــات القمة على البلدان العربية 
الغارقة في أزمــــات مزمنة، وهل بإمكان 
الســــعودية أن تكــــون كشــــافا يقود إلى 
مساعدة بلدان الشــــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا في محنها المتعددة.
ويشــــير خبراء في الشأن الخليجي 
إلى أن الرياض عملت على مبادرة تهدف 
إلى تقديم مســــاعدات للدول الفقيرة من 
داخل العالم الإسلامي وخارجه، للتأكيد 

لجهودها.  الإنســــانية  الصــــورة  علــــى 
ويبدو العراق وســــوريا واليمن وليبيا 
من أهــــم تلك الدول، التــــي أخذت حيزا 
مهما مــــن التحركات الســــعودية وذلك 
لرغبة الرياض فــــي تحريك هذه الملفات 

ضمن تنسيق دولي.
كما أن مســــألة توفير لقاح كوفيد – 
19 للدول العربية بالإضافة إلى مساعدة 
الــــدول الأقل حظــــا على مواجهــــة آثار 
كورونــــا ولاســــيما الاقتصاديــــة منها، 
ســــتكون بلا شــــك واحدة مــــن المحاور 
الرئيســــية التي ناقشــــتها وستناقشها 
السعودية، وهو أمر قد يساعد حكومات 
الدول العربية على الإسراع في معالجة 
مشــــكلة انتشــــار الوباء والتخفيف من 

حدة أزمات بلدانها الاقتصادية.

وكان المنظمون قد أشــــاروا في وقت 
ســــابق هذا الشــــهر إلــــى أن المجموعة 
ساهمت بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة 
الوبــــاء، بما فــــي ذلك إنتــــاج اللقاحات 
وتوزيعهــــا، فضــــلا عــــن ضــــخ نحو 11 
تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي 

الذي يعاني من تبعات الفايروس.
ومــــع ذلك تواجه المجموعة ضغوطا 
متزايــــدة لبــــذل المزيــــد مــــن الجهد في 
التعامــــل مــــع احتمــــالات التخلــــف عن 
سداد الديون في الدول النامية بما فيها 
الدول العربية، التي اصطدمت بواقع لم 
يكن في الحســــبان، حيث أن معظم دول 
”الربيع العربي“ غارقة في مشاكل مالية 

لا حصر لها.
التـــي  العربيـــة،  القضايـــا  وكل 
ســـتطرح علـــى طـــاولات النقاش بين 
خلال  العشـــرين  مجموعـــة  أعضـــاء 
القمة، لا يتوقـــع أن تجد طريقها إلى 
الحل ولكنها ســـتمنح جرعة مسكنات 
تمهيدا للدخول فـــي جولة أخرى من 

المعارك.
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